
الـتهــامه ونفــاذه وتفــسخ أجـــزائه بل امحــاء
كل نــــــأمــــــةٍ مـــنه.. تحـقق هــــــذا المـــــشهــــــد في

صيرورة ضوئية ولونية مشعة وجميلة.
لقــــد حقـق الفــيلـم مــــا أرادته الــــروايــــة مـن
ايجـاد امكـانيـة لـبطـل مشـاهـد من نـوع هـذا

البطل الخارق للمألوف في ذهابه وايابه.
وتحـــول الفـيلـم بـثـيـمــة الــروايـــة وامكــانــات
الــسـيـنـمـــا الـــى قــصـيــــدة شعـــريـــة ســـاحـــرة
بتأثيرهـا وخروجها عما هـو معتاد ومحدود

ومستهلك.
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يجـســد فيـلم )العـطــر( الفــارق العمـيق بين
المعـــرفــــة العـقلـيـــة )الـــواحـــديـــة المــنعـــزلـــة(
والمـعرفة الـنقلية )المتـواترة الآخريـة( في لغة
سينمائية رائقة وجميـلة استثمرت امكانات
التعبـير في الـضوء واللـون لجعلهـما قـادرين
علـــى تجــسـيـــد اثـــر حـــاســـة الــشـم في صـــور

خلابة وفي مشاهد محددة مقصودة.
ولقـــد كـنـت أحــســب ان يكــــون للـمـــوسـيقـــى
الـــــدور الفـــــاعل في هــــذا الــتجـــسـيــــد، ولـكـن
الفــيلـم لــم يعـــطِ للـمـــــؤثـــــرات الــصـــــوتـيـــــة
والمــوسيقـى مــا اعطــاه للمـؤثــرات الضــوئيـة
واللــونـيـــة لجعل الـصــورة عـبقــة بــالمعـنــى أو
الطـابع العطـري الخاص بـالمشهـد، اذكر من
ذلـك مــثلاً المــــشهــــد الــــذي يـــسـتـنــــشق فــيه
)بــالـــدينـي( العـطــر الــذي صـنعه غــرونــواي
علـى حدة من الاخـرين ومواطـن حضورهم،
إذ يـستحيل المـوضع الذي هـو فيه مـن ألوان
بـــاهتــة واضــاءة عــاديــة الــى تــوهج في اللــون
واضـــاءة مـنعــشــــة وسعـيـــدة حـتـــى ان قـبلـــة
تـنــطـبـع علـــى خـــد بـــالـــديـنـي مـن جـمــيلـــة

مفترضة.
لــبـــطـل الفــيلــم )غـــــرونــــــواي( وجه بـــــدائــي،
متوحش صامت، منعـزل بحاجبين هابطين

وكان يريد قتله والانتقام منه، يخاطبه كما
لــو انه والــده هـــو: ابنـي. ان في ذلك زعــزعــة
لـكل المحـــددات الاجـتـمـــاعـيـــة المعـمـــول بهـــا،

والاعراف المتواترة، والمعارف المتفق عليها.
ان سحر العامة والخاصة والتحرر من ربقة
المــــأخــــوذ بـه والمعـمــــول به مـن الآخــــريـن لـم
يـرضه. ذلـك أن للخلق بــاطنــاً من العـدم لا
يـكفـيه أي عــمل رائج ولا يــشــبعه أي اشـبـــاع
مـستهلك في أبـجديـة الحيـاة المعـتادة لـذلك
لابــــد له مـن ان يـنــتهـي ربــــاً محـبــــوبــــاً حــــد

بـالـســوط من مــالكه صــاحب الجلـود، ويـرد
الـتعليق من راوٍ )يقلل وجوده من قـوة تأثير

اللغة السينمائية في الفيلم( بقوله:
)لكي لا تنفد مؤونة الجمال(.

ان اعمـال القتل لا تعـد ذات شأن بمـا يقاس
بــالنـتيجـة المــستخـلصــة من هـذه الاجـسـاد،
التي تـرى كل حـين، متنـوعـة الـشعـر، عـاريـة،
لم تخـسر جـمالهـا بالـرغم مـن موتهـا، يبلغ
وقع اثــره في الجمـال الـذي اشــاعه انه جعل
والـد واحــدة من الجـميـلات اللائي أمــاتهن،

لاكـتشـافه لا المـعرفـة المتـراكمـة المتنـاقلـة من
الآخرين وتواطئهم في تثبيتها واحترافها.

لـذلك لـم يعلم بـالـديني غـرونـواي الكـيفيـة
الأصلـيـــة لابـتكـــار العـطـــور فهـــذه الكـيفـيـــة
معلـــومـــة مـن غـــرونـــواي، امـــا مـــا هـــو لـيــس
معـروفــاً منه فـالـوسـائل والادوات والمـأثـورات
المــتــبـــــادلـــــة مــن الآخـــــريــن حـــــول العــطـــــور،
العنـاصـر الاثنـا عـشـر التـي تفتقـد الـى من
يـأتـي بعنـصـرهــا الثــالث عـشـر الـذي يمـثله
العطـر الذي لا يمكـن أن يوجـده الا الخالق
الـــذي يـــرسـل المعجــــزات، لكـن هـــذا الخـــالق
أشبه مـايكــون بكلكــامش نـصفه إله ونـصفه
بشر، انه هالك وزائل وعاجز عن الاحتفاظ
بــــالجـمــــال بــــالــــرغـم مـن قــــدرتـه ومعــــرفــته
الاصلـيـــة الأولـــى.. وهـــذا مـــا يمـثل المــشـكل
الــذي يقــوم علـيه وجــوده، أنه خـــالق الا انه
فـاقــد لخلقه، أو انه عـارف قـد تجلـى امـامه
سـر المعرفة الا انه عاجـز عن التأسيس لهذا
الـســر من دون ان يكــون ثمـة فقــدان أو قتل،
وهـذه هي أزمـة وجــود الإنسـان في الكـون، ان
فـيه شيئـاً من روح الله الا انه غيـر قادر عـلى
أن يكـــون الهـــاً، لابـــد له مـن ان يـنخـــرط في
شـؤون الاسـتهلاك اليـوميـة، وهـذا هـو مـأزق
بــطل )العـطــر( ان القـتل الــذي يجـنح الـيه
ليـس بقـتل الا بــدرجــة مـســاويــة لـلخلق. إذ
فـيـه ذلك الــسعـي لاسـتخلاص مــا هــو دائـم
مـن الاجـــســــاد العــــابــــرة المحــــدودة في رحلــــة

الزمن.
أولى اعـمال القتل تحدث من دون قصد من
البـطل، وفي هذا القتل يكتـشف غرونواي ان
الجمال ذاهـب ومغادر وغير قـابل للبقاء، ان
علـيك ان تكتـشف الطـريقـة للاحتفـاظ به،
يتجسـد ذلك عبر حـركة جميلـة تقترب من
حـركات الكهان القدمـاء في التعبد غرونواي
بـفـــــــرش يـــــــديـه عـلـــــــى جـــــســـــــد الــــضـحــيـــــــة
وتـصـعيــدهــا الــى أنفه، هــذه الــرائحــة الـتي
تـنفـــذ، يـحقق المخـــرج صـــورة عقـــاب لهـــا في
مشهـد لاحق مباشـرة حين يتم جلـد البطل

عـلى عـينيه الغـائرتـين اللتين يـغمضهـما في
الغـــالـب لـيـــدع لأنفه وحـــده اكـتــشـــاف مـــادة
خلـقه، خــمــيـــــرة الـــــوجـــــود في كـل المفـــــردات
المحـيطة صغـيرة ام كبيـرة، جميلـة الشكل ام
قـبـيحـــة لـيــضع مـن ثـم سـيـــرة بـــدءٍ جـــديـــد
للخلق علـى أساس المـدرك العميق للـوجود،
على أسـاس المعرفـة الأولى الاصـلية العـارية
مـن الـتـصـنع والحـــذلقــــة واللغـــو والـتـــداول

الضحل المنسوج.
انهــا ليـسـت قصـة قـاتل، وانمــا قصـة خـالق،
متعبـد للجمـال، مسـتغرق في ديمـومته عـبر
حـــاســـة هـي أقـــرب الحـــواس الـــى الـطـبـيعـــة
بــروائـح مخلــوقــاتهــا وكـــائنــاتهـــا ونبــاتــاتهــا
وأحـــراشهـــا وامـتــــداد ذلك في عـمق الــتكـــون
الاول والـبـــدء الخـــالــص والحـيـــاة المـتــصلـــة

بالخلق.
لم نـرَ )غـرونــواي( مثـلاً يعمـد الــى أي عمل
استـهلاكي )أن يأكل الطعـام مثلاً أو يلتمس
حاجة دنيوية عادية( لا نشعر به فقيراً وهو
المملـوك مـن أكثـر مـن سيـد، انمــا اسيـاده أو
ممــتلـكــــوه هـم الــــذيـن تــصـيــبهـم الاحــــوال
العـرضيـة والمـوت اثــر انتقـاله مـن سطــوتهم
وخروجه عن قيودهم انه أذ يتحرر يفقدهم
قـدرة الـوجـود نفـسهـا، لـذلك تمـوت مـالـكته
بعد ان تبيعه الـى الدباغ الذي يـسقط ميتاً
بعــــد ان يــــأخــــذ الفــــرنـكــــات الخـمـــسـين مـن
بــالاديـني الــذي يــسقـط به قـصــره إذ يغــادر
هــذا القـصــر الخــالق غــرونــواي.. ان الفــارق
بـين بـــالاديـنـي )الـــذي جــسـّــد دوره بـبـــراعـــة

ديستان هوفمان(.
وغـرونــواي يتجلـى منـذ المـشهـد الاول الـذي
يجـمـعهـمــــا، المـعلـم صــــانـع العــطــــور مــــزوق
وزائف مـصـنـــوع بـبـــاروكـته والـبـــاودر الـثقـيل
علــى وجه وتكلف حـركـاته، واشـارته لــزميله
في العــمل له بـــارتـــداء بـــاروكـته، وغـــرونـــواي
بجـســده وصــدق تمـــاسه مع الــطبـيعـــة عبــر
سعيه نحـو الجمال غيـر المتكلف، الحقيقي،
الخفـي الــــذي تـنــبغـي لـه معــــرفــــة عـقلـيــــة

فـيلـم العـطـــر .. بـين المعـــرفـــة الـعقلـيـــة والمعـــرفـــة الــنقلـيـــة

د. سـهــــــــام جـــبــــــــار

أن المـنــاسـبــة المـبــاشــرة لحــديـثـنــا هـنــا هـي عــرض فـيلـمـين
وثـائقيين مؤخـرا، الأول هو الذي كـرسه مارتن سكـورسيزي
للمغـني والشـاعر  الغـنائـي الأمريكـي الكبيـر )بوب ديلان(،
والثــانـي عن الحــركــة الـطـليـعيــة الــسيـنمــائيــة الـتي كــان
روبـيرت كـرامر   Robert Kramerفـاعلا فيهـا وأحد
رمـوزهـا وقـد أخــرجه سـام غــرين وبـيل سـيغل عـام 2004
وفي حين سلـط أكبـر قـدر من الأضـواء علـى الأول، وهـو
يـسـتحق الأهـتمــام فعـلا، لم يحـظ الثــاني بـالأهـتمـام

نفسه فناله غبن كبير.
قـال المخـرج الأمــريكـي روبيـرت كـرامـر )1999-1939(
ذات يــوم لأبـنتـه وهمــا يــسيــران معــا علــى جـســر في
بــاريــس )أريــدك أن تـتعلـمـي مـنـي وتكــونـي مـثلـي(
فـأجــابتـه )لايمكنـني ذلك فـأنـا لـسـت أنت وزمــاني
غــيـــــر زمـــــانـك( مــن المــــــؤسف أن لايـكــــــون لهـــــذا
السينـمائي المنـاضل وريث منه يرث نـضاله وفنه.
عنـدمـا أقتـرح عليه المخـرج اليـابـاني )نـوبـوهيـرو
ســووا( قـبـيل وفــاته أن يــشـتــرك معه في أخــراج
فـيلـم في هيــروشـيمــا )حـيث مــسقـط رأس هــذا
المخـرج( أعتـذر لأنه أعتـاد على طـريقة خـاصة
في الأخــراج ربمــا لاتـتـفق مع طــريقــة ســووا،
طــريقــة مخــرج يحـمل كــامـيــرته علــى كـتفه
وربما أشتـرك معه ممثـل واحد، وكمـا قال في
رســالــة الــرد )انتــاج بفــريق عـمل مكــون من
أثـنين أو ثلاثـة بـضمـنهم أنــا والعمـل خطـوة
خـطــوة، يــومــا بعــد آخــر، بــانيــا فـيلـمي ممــا
يعـتــرضـنـي مـن مــشــاكل وأكـتــشــافــات( دون
مخـطـط محـدد أو سـينـاريـو ثـابـت. لم تـكن
هذه الـطريقة تفردا فقط بل أضطرارا أيضا
لأن أي  ستـوديـو مـن ستـوديـوهـات هــوليـوود
لــم يـكــن لــيــــرضــــى بــتــمــــويـل أفلام كــــرامــــر
الــنــضــــالــيــــة المــنــــاهــضــــة لأســـس المجــتــمع

الأمريكي ذاتها. 
أراد كــرامــر أول الأمـــر أن يكــون كــاتـبــا فـــألف
العديد من الـروايات والقصائد والمسرحيات لم
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تـنــشـــر مــنهـــا ولا واحـــدة. عــمل بـــدور
المـــراسـل مع نـــورم فـــروشـتـــر وروبـيـــرت
مــاكــوفــر في فــيلــمهـمـــا المهـم )صـــانعــو
المــتــــاعــب( عــــام 1965 عــــاكـــســــا في دوره
تجـربته في مسـاعدة الـزنوج الأمـريكيين
في نيــوجيــرسي ومـطــالـبتـه بحقــوقـهم.
عمل بجـد كـصحفي وسـرعـان مـاجـذبته
الحـركة المناهضة لحرب فيتنام. أستهوته

الــسـيـنـمـــا كــــأداة للــتعـبـيـــر عـن مـــواقـفه
الــسـيــاسـيــة فـعكــس في أول فـيلـم له الجــو

الـسيـاسي لأواسـط السـتينـيات والأنـخراط
ضـد حـرب فيـتنـام. كـان فـيلم )شـواهـد( هـو
الـفــيـلــم الأكــثـــــــر نــــضـجـــــــا مــن أفـلامـه في

الــسـبعـيـنـيــات وقــد صــور فـيه قـبــور الجـنــود
الـذيـن قتلـوا في حـرب فـيتنـام. ثم ألـتفت الـى

عــــرض وجهـــة نــظـــر الـفلاحـين عـن أمـــريـكـــا
ومسـتقبلهـا. خلال سنـوات عمله كلهـا لـم يكن

قـادرا على البقاء مـع الكاميرا وقـد أخبر المجلة
الفرنسـية )كاييه دي سينما( أواخر السبعينيات

أنه أضطر الـى العمل سائق شـاحنة لـسنة كـاملة
حـتــى يعـيــش ويــوفــر القلـيل الــذي يــسـتـطـيع به

العـودة مجـددا الـى حـمل الكـاميـرا. قـام عـام 1989
بمــسح وثــائـقي تـتبـع فيـه الحيــاة الأمــريـكيــة علــى

طــول الطـريق العـام الـشهيـر من مـدينـة )مين( الـى
ـــوريـــدا( في فــيلــمه الـــوثــــائقـي الــــرائع مـــديـنــــة )فل

) ( Route oneويعني حرفيا الطريق واحد أو رقم
واحــد. بلغ مـجمــوع أعمــاله الــسيـنمــائيــة حــوالي 22

فيلمـا. أن مبدأ كـرامر في الحيـاة يلخصه عنـوان فيلمه
)  ( Walk the walkوهو مجـتزأ مـن قولهـم بالـلغة
If you talk the talk you الـــدارجـــة الأمـــريـكـيـــة

 gotta walk the walkويعنـي ببسـاطة مـانعبـر عنه
نـحن العـرب بقــولنـا )لازم قــول وفعل( بـالعــاميـة فـمنـذ أن
أستهـوته الكاميـرا عام 1965 يمكـننا تبـين عقيدة كـرامر من
عناوين أفلامه )حرب الشعب(1975 و )مـشاهد من الصراع
الـطـبقـي في البــرتغــال( 1977 و )بنــادق(1980 و )النــازي في

بلدنا(1984 و )الكتابة ضد النسيان(1991 وغيرها كثير. 
لقد كان كرامـر مناضل ومراسل وروائي مـرحلة النضال في
الـستينـيات ومن الـذين شخصـوا بمسبـار الكاميـرا أمراض
المجتـمع الأمــريـكي ونـظــامه الــديمقــراطي ولـم يخــطئــوا
الـتشخيـص. عندمـا أتعبته الظـروف في الولايـات المتحدة
عبر الأطلـسي الى أوربـا ودخل فرنـسا ومن هـناك ألتحق
بــالمعــركــة الـطـبقـيــة في الـبــرتغــال في نـيــســان عــام 1974
وأخـرج فـيلمـه عنهـا، وبــالمنــاسبـة فــأن الكفـاح والــوثيقـة
والخيـال ليـست ثلاثـة أوتـار في آلـة كـرامــر السـينمـائيـة
بل هي وتـر واحد لايتجـزأ أذ لم تكن مـواقفه الطـبقية
آيـديـولــوجيـة فـقط جـامــدة وسمجــة ففي حـين واكب
صراعات بلـده الداخلية خطوة بخطوة بما لم
تقـله السـينمـا الأمـريكيـة التجـاريـة عن
العنـصـريــة في الجنــوب وصعـود الـسـود
الى مجال حياة البيض ومعركة مكتب
الـتـحقـيقـــات الفـيــدرالـي الأف بـي آي
ضــد حــزب الفهــود الــســود والجــرائـم
الـتي رافـقتهـا ويـوتــوبيـا حـركـة ديغـرز
 Diggersومـئــات الـهجـمــات الـتـي
لم تــوقع ضحــايــا وقــام بهــا أعـضــاء
Weathermen الـــــــــــويـــــــــــذرمـــين
ــيــم الــبـــــــديـل وممـــــــارســـــــات الــتـعـل
وعلاقـات الحب والـعلاقات الـعائلـية
بـين الأجـيــال والـتجــديــد الفـنـي في
الـسـتيـنيـات، فــأنه كــان فنـانــا كئـيبـا
دون يــأس يبـدو كل فـيلم مـن أفلامه
كـأنـه )يظهـر شـيئـا مــا من الهـاويـة(،
وحــالمــا بعــالم جــديــد، وكــان مجــددا
متطرفا بـدليل فيلمه )برلين 91/10
( عن سقوط جـدار برلين وقـد صوره
في مـشهد واحـد داخل حمـام شقته!!
ومستـبطنا لحـركة التـأريخ في )أشباح
الكهرباء( وهـذه الأفلام أخرجها بدءاً
ـــــا وقـــــد مــن الــثــمـــــانــيــنــيـــــات في أورب
أحـتضنه الـوسط الـثقافي والـسينمـائي
الفــرنــسي أيمــا أحتـضــان وعــوضـه عن
عنـائه في بلـده. مـات روبيـرت كـرامـر في
العـاشـر مـن تشـريـن الثـاني 1999 مـوتـا
مفـــاجـئــــا بعـــد عــملـيـــة جـــراحـيـــة في

مستشفى بباريس.   
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ذاكـــرة سيـنمـــائيــة 

)روبيرت كرامر(
مقاتل يساري سلاحه الكاميرا 

استعـراض تـيت مـودرن لمغـامــرات )دالي(جـــــــــــودت جـــــــــــالــــي 
في افلام سـيـنـمــائـيـــة جعلـت مــراسلـتـنــا
محـبــة جــداًً لــرســومه. راشـيل كــامـبل –

جونستن في الـ)تيت مودرن(.
)دالي( والفلم 

ـــــى يــبـــــدو ان هــنــــــاك طلــبــــــاً رائجــــــاً عل
)سلفــادور دالـي( علــى الـشــاشــة، فـمنــذ
اســابـيع قلـيلــة أُعـلن في )كــان( ان ثلاث
سيـرات منفصلـة يتم انتـاجها في نفس
الـوقت وأن الممثلـين )جوني ديب( و)آل
بـاتـشـينـو( و)بـيتـر أوتـول( يــستعـدون
كـلهــم لــــــدور الفــنـــــان الــــســـــريـــــالــي

الاسباني.
وكـــــان الخـــــارج عــن الجــمـــــاعـــــة ذو
الــشــاربـين لـيـتــذوق، بلا ريـب، هــذا
الــثــنــــــاء الآتــي مــن هــــــولــيــــــوود،
ولـــولادته عــام 1904 كــان واحــداً
من الــرعيل الاول الـذي أنـشـأته
خـيـــالات الــشـــاشـــة المـتـجلـيـــة
للـعيــان، وبــالـطـبع كــان يـتمـتع
بخـيــال سـيـنـمــائـي، فــرســومه
تـشـبه صــوراً ســاكنــة من فـلم
سينـمائي لايلـتف على ملف
خــيـــــوط داخـل اللاوعــي، اذ
تتحـرك العـينـان عبـر تلك
الـرسوم كـآلة تـصويـر فوق
مـنـظــر طـبـيعـي مــتجهــةً
الـــــى الخـــــارج لــتــــشهـــــد
المـنـظــر الـكلـي مقـتــربــة
الـــــى الــــــداخل لــتــتــبع
ـــــــسـل ـــتـــــــسـل بـعـــــض ال
القــصــصــي الغــــريــب
مـتــوقفــةً لـتــركــز علــى
احـــــد تفــــاصــيل رســــام
المــــنــــمــــنــــمـــــــــــــات قــــبـل
الانتقال فجأة الى جزء
آخــــــــر مــن الــــــشــــــــريــــط

السينمائي.
دالــي فــنـــــان ذو خــيـــــالات
مـتدفـقة بـاستـمرار، فـرغم
ان صـوره قـد ثبـتت نفـسهـا
في المعيـار الحــديث الا انهـا
تـتــشـكل بــاسـتـمــرار، وربمــا
هـذا السـبب، الى حـد ما،  في
انـه ليــست هــوليــوود وحــدهــا
مفـتــونــة بــرؤاه، وكل مـَــن كــان
قــد افـتــرض انـه يمكـن صــرف
النظـر عن دالي ورَكنـِـه ونـسيانه
الــــــى جــــــانــب تـلـك المـلـــصـقــــــات
الخــــــــاصــــــــة بــــــــالمــــــــراهـقــين ذات
السـاعات الـيدويـة اللينـة والفيـلة
المــذهلــة )كلـهم( قــد أُجبـِـــروا علــى
الــتفـكـيــــر به ثـــانـيـــة عـــام 2004 في
الـذكرى المـئويـة لميلاده عنـدما أظـهر
الـــــرجل الـــــذي انــتج مــن بــين اكــثـــــر
ــــروزاً في قــــرن مـن الــــزمــــان الــصــــور ب
)أظهـر( انه مـازال بـاسـتطـاعته  جـذب

الحشود الى صالات العرض الفني.
بيـد ان استعـراض صـالــة )تيت مـودرن(
الاخـيـــر تحـت اسـم )دالـي والـفلـم( هـــو
اكثــر من مجــرد استعــراض يبعـث المتعـة
في الحـــشـــــود، فقـــــد يــبـــــدو ان اخـــــراجه
المـسـرحـي الصـارخ يـحجب انجـازات هـذا
الفنـان الـسـريـالـي ذاتي الـتلقـين غيـر ان
مــؤســســة المـنح الـتعلـيـمـيــة الـتـي دخلـت
مجـال انتـاج حشـد من مـعارض الـذكرى
المـئويـة قد اعـادت ايقـاظ اهتمـام خطـير
اكثـر جديـة، وتقدم )تـيت مودرن( تثـميناً
مـركـَّــزاً وبـارعاً ومـنيراً بـالمعرفـة ينبغي ان
يجدد الرؤيـة ويذكرنا بـأن دالي كان اكثر

من مجرد متفاخر استثنائي.
ـــــون وكـــــانــت فــتــنـــــة الخـــــارج عــن القـــــان
الـثقــافـيــة هــذه مع الــسـيـنـمــا عــويـصــة
ودائمـة، وعلـى مـستـوى ظـاهـري انه امـر
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 سلفـــادور دالي الفـنــان الــذي ذهـب الى الــسـيـنـما

اي شـئ ليمنح الحـياة البـصريـة لافكاره،
وفــيــمــــــــا يــتـجــــــــول المــتـفــــــــرج في هــــــــذا
الاستعــراض سيـرى نفــس الصــور تتكـرر
مــرة تلــو اخــرى مكـيفــة  نفــسهــا لـتكــون
تــشكـيلــة من المـظــاهــر  –نفـس الحـميــر
المـُـفــسـِـــدة والاجــســاد المقـطعــة الاوصــال
والـســاعــات النــديّـــة والـصخــور الــذائبــة
والـنــملات الــطـــاحـنـــة - ان دالــي مهـيـــأ
لمحاولـة اي شيئ في مـحاولته لـ " تـنظيم
الفوضـى " ولتحويـل جنون العظـمة الى
لــوحــة والنـظــريــة الفــرويــديــة الــى شكل
فـنـي ولجـعل الحلــم مفعـمــاً بــالحـيــويــة

اكثر من كل يوم.
وربمـا هـذا، في النهـايـة، هـو الـسبب في ان
ــــوحــــات، اذ ــــأثــيــــراً مــن الل الافـلام اقل ت
تعتمـد اعمـال دالي عـلى علاقـة متبـادلة
ــد، فـــالكــامـيـــرا تكــون مـع عقل المـُـــشــاهـِـ
واعـظــة اكـثــر ممــا يـنـبغـي، وتقــود العـين
عبـر سـطح الـشـاشــة بيــد انه يـُـتــرَك لنـا
امـر قراءة اللـوحات بـانفسـنا، واذ تقـودنا
فقـط مخــاوفنــا وهــواجــسنــا وخيــالاتنــا
يمكـننـا الـدخـول في شـراكــة مع اللـوحـة،
وهـذا ما يعير الصـورة قوتها، فمن خلال
الحــــركــــة يــتــشــكل الـعقـل ويـُـفــصـِــح مع
الـصور. انه احـساس بهـذا بحيـث ان هذا

الاستعراض ينعش ويعيد النشاط.

* تغـيير يـُـجرى في ترتيب احرف الكلمة
بـغيـة تـشكـيل كـلمـة جـديـدة. قـامـوس

المورد.
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والى جانب تلك الاعمال يوجد عدد من
الاعـمــال الاقل شهــرة بمــا فـيهــا أعـمــال
مـثل )تحجــر صبـاح الـســرو( والتـي، رغم
عـنـــوانهــا الــثقــيل ثـقلاً ممـيــزاً، تمـتـلك

جرأة بصرية تقتحم العقل.
ــــى  مــــا ويــــؤكــــد هــــذا الاســتعـــــراض عل
تتشـاطر فيه الـرسوم والاعمـال الفلمية،
ويــشيـر الــى الكـيفيــة التـي تفحـَّــص بهـا
سـريعاً أستـاذ في الفن، بينـما كان طـالباً،
ــــة مــن الابــتـكــــار المــيــــال ــــة كـــــامل ـــسل سل
للعصرية قبل اكتشاف اسلوب خاص به،
ذلك الاسـتاذ الـذي استكـشف الممـارسات
الــسـيـنـمــائـيــة بــصفــتهـــا اظهــار لاوراق
اعتماده المعاصـرة، والاستعراض يـُـظهـِـره
وهـــو يــسـتـكـــشف مــثلاً قـــوى الـتـكـبـيـــر
التحـويليـة والتي استخـدمها الـى تأثـير
ضـخم ليـس أقلهـا في عـمله المتـأخـر وهـو
الـفلـم الــثقـــافي الـتـلفـــزيـــونـي المــسـبـب
للهلـوسـة مـن انتـاج عـام 1975 )بـصمـات
مـنغــولـيــا العلـيــا( الــذي ألهـمـته بــشـكل
كـبـيــر أشكــال تلـطـّـخ الـطــوق الـنحــاسـي
لقلـم حـبــر كــان دالـي لـيـبــوِّله بــانـتـظــام
لـتحــسـين المـظهــر المـتقــادم، ويــسـتكــشف
العــمل الـــــدَّيـــن الـــــذي كـــــان يـــــديــن به
للاضــاءة الــشــديــدة والــظلال الخــاصــة
باعداد الفلم وللحيل الهيكلية للكاميرا

وللمؤثرات الخاصة.
غـيــر ان هــذا الاســتعــراض لـيــس حــول
رســـام يـــوظف الخـــدع الـفلـمـيـــة، بـل انه
حـــول أسـتـــاذ ذي عـقل مــضــطـــرب كـــان
لـيــنكــسح مــن اي مكــان ويــسـتعـيــر ايــة
وسـيلــة وصــولاً الــى غــايـته، وكــان لـيفعل
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ـــول مـن الـنـــادر ان يـكـــون مـــذهلاً، فـبـحل
العشـرينيات كـانت هوليـوود تضع العالم
مــوضـع المتــألق، فكـيف يمـكن لـلاسبــاني
المتـعطـش للـشهـرة ان يقـاوم ذلك ؟ اذ لا
بــد ان الــرجل الــذي لـُـقـٍّــب فـيـمــا بعــد بـ
"افـــيـــــــــدا دولاريـــــــس " )وهـــــــــو جـــنـــــــــاس
تصحـيفي* لإسـمه يتـرجم الـى " طمـاع
للــدولارات"( قــد انـبهــر، ورغـم كل شـيـئ
كـان هـذا هـو الفنـان الـذي، بعـد ان لاقـى
علــى الاقل الـشهــرة، كــان سـعيــداً بــوضع
صــــورته لاغـــراض تجـــاريـــة ويــظهـــر في
اعلانـات لـ "ألكـا- سـيلتـزر" ) الــذي اعلن
ــــوعه انه " عــمل فـنـي وهـــو فـــريـــد مـن ن
حقــاً.. كـمــا هــو دالـي"( ومعلـنــاً نفــسه "

مجنوناً بـ" شكولاتة )لانفان(.
ــتـَـف الــتــي ولـــســــوء الحــظ ان هــــذه الــنـُـ
تــشـكل نـكـتـــة لا تــظهـــر في اســتعـــراض
)تيت( الجديد الذي يعرض، مركزاً على
تجـاذب اقل وقـاحـة الـى حـد مـا بين هـذا
الفنـان والـسيـنمـا، لـوحـاته الـزيـتيـة مع
تـسلــسلات الافلام المـكتـملــة الخــاصــة به
وملاحــظــــاته ورســــومه الــتخــطـيــطـيـــة
واوراق القــصــص مـن اجـل العـــديـــد مـن
المـشــاريع الــسيـنمــائيـة الـتي خـطـط لهـا

والتي لسبب او لآخر لم تر النور.
وهـــا هـمـــا )اون تــشـــايـن آنـــدالـــو( )عـــام
1929( و)لـــيـغ دأور( )عــــــــــام 1930( تـلــك
الصـور وهذا الـطفح الجلدي مـن الصور
اللاعقلانيـة التـي نشـأت من تعـاون دالي
مع )لـويس بويل( بـالاضافة الـى تجديد
سـيناريـو لفلم روايته )بـاباويـو( وهو فلم
بدأ العمل فيه بعـد سنوات قليلـة، شاطّـاً
بـعيـداً جـداً لـيعـمل ملـصقـاً قـبل ان يـتم
التـخلي عن الفلـم، بشكل رئـيسي بـسبب
نقل )بويـل( محل سكناه في ذلك الوقت،
وهـا هـي الافكــار الحمقــى لجنـود المـشـاة
المـشــابهـين للــزرافــات والـتي قــام بعـملهــا
للاخــــوة )مــــاركــس( الــــذيـن كــــان يهـيـم
بـكـــومـيـــديـــاهـم الـــرخـيــصـــة الخــشـنـــة
ومـُـقلـِـقــاً رســومــاً تخــطيــطيــة صـغيــرة لـ
)مــونتــايــد(، وهي الــرؤيــا المــزعجــة الـتي
كــان سـيخــرجهــا )فــرتــز لانغ(، ولـم يـتـم
اكمـال اي مـن المشـروعين لأنه في الحـالـة
الثانية كان اليابانيون، بالكاد بعد مضي
ـــــدء تــصـــــويـــــر الـفلــم، اســبـــــوعــين مــن ب
يقصـفون ميـناء )بيـرل هاربـر(، لكنه مع
ذلك كـانت )مـونتـايـد( البـشيـر بـتسـلسل
الحلـم الــسحــري الــذي كــان دالـي يقــوم
بـخـلـقـه عـــــــام 1944 لـفـلــم )المـــــسـحـــــــور(
لهـتــشـكـــوك، وممـــا يـــؤسف لـه انه عـنـــد
انهـائه كان قد قصه بقـسوة كقسوة مــُقـل
عين لقـطاته المفتوحـة )قصه( منتج كان
شكوكياً من النـاحية الفنية بقدر ما كان

لاذعاً من الناحية المالية.
وكـــان مـن الــــواضح ان مـَـــصـنـَــع الاحلام
مـنفعل قـليلاً بـخصـوص كــوابيـس دالي،
وبــالـطـبع كــان ديــزنـي كــذلـك، ففـي عــام
ـــم ـــيـفـه بـفـل ـــتــكـل 1946 قـــــــــام ديـــــــــزنـــي ب
)ديــسـتـيـنــو( مــســتغلاً بــدعــة الاسـبــانـي
الانـيقــة، وكــان المـتــوقع فلـمــاً كــارتــونـيــاً
مخـتصـراً لـ " قصـة حـب بسـيطـة " ولكن
ـــــة الــنــتــيجـــــة الــنهـــــائــيـــــة  –وهــي رحل
صحـراويـة سيـريـاليـة لهـا جـانـب مشـؤوم
بلا ريـب رغـم انهــا عـــاطفـيــة اســاســاً –
أرعـبت مـختــرع شخــصيــة ميـكي مــاوس
والــذي أجهـض المـشــروع ) حتــى ولــو أنه
بعد عـشر سنـوات عاد الـى دالي لينـاقش
نـسخـة معـدلـة من دون كـيشـوت(، وتقـدم
ـــم ـــيـــت( الآن اول عــــــــــرض عــــــــــام لـفـل )ت
)ديـستينو( في بـريطانيـا حيث تم اكماله
مــن اخــــــراج )روي ديــــــزنــي(، وانـه لأمــــــر
مـبهج وهــو اعـطــاء التــواء حــاقــد حقــداً

مخيفاً لصيغة شديدة الحلاوة.
ويـتم اسـتكـشــاف هــذه الافلام مع نـخبــة
مؤثـرة من الرسوم والمنـحوتات التي تمت
اعــــارتهـــا      وتـتــضـمـن عـــدة قــطع هـي
الاكثــر شهــرة من بـين اعمــال دالي مـثلاً
هـــاتف الــســرطــان الــبحـــري والعـلجــوم
ــــوحــــة )الــنــــوم( او الــضخــم الهــــاجـع لل
ـــرة الـــذاكـــرة( الـتـي، بــســـاعـــاتهـــا )مـثـــاب
الجداريـة الذائـبة كـالاجبـان التي تـوحي
بهــا، مـن المحـتـمـل ان تكــون أشهــر صــور
دالــي والــتــي يــتــم احــضــــارهــــا الآن الــــى

بريطانيا للمرة الاولى منذ 25 عاماً 
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ترجـمة : هـاجر العـاني


